
    إحيـاء علوم الدين

  عبد العزيز رجلا فقيل كان عاملا للحجاج فعزله فقال الرجل إنما عملت له شيء يسير فقال

له عمر حسبك بصحبته يوما أو بعض يوم شؤما وشرا .

 وقال الفضيل ما ازداد رجل من ذي سلطان قربا إلا ازداد من االله بعدا .

 وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت ويقول أن في هذا لغنى عن هؤلاء السلاطين وقال وهيب

هؤلاء الذين يدخلون على الملوك لهم أضر على الأمة من المقامرين .

 وقال محمد بن سلمة الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء .

 ولما خالط الزهري السلطان كتب أخ له في الدين إليه .

 عافانا االله وإياك أبا بكر من الفتن فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعوا لك االله

A ويرحمك أصبحت شيخا كبيرا قد أثقلتك نعم االله لما فهمك من كتابه وعلمك من سنة نبيه محمد

وليس كذلك أخذ االله الميثاق على العلماء قال االله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه و أعلم

أن أيسر ما ارتكبت واخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم وسهلت سبيل البغي بدنوك ممن لم

يؤد حقا ولم يترك باطلا حين أدناك اتخذوك قطبا تدور عليك رحى ظلمهم وجسرا يعبرون عليك

إلى بلائهم وسلما يصعدون فيه إلى ضلالهم ويدخلون بك الشك على العلماء ويصادون بك قلوب

الجهلاء فما أيسر ما عمروا في جنب ما خربوا عليك وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسدوا

عليك من دينك فما يؤمنك أن تكون ممن قال االله تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة

الآية وإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل فداو دينك فقد دخله سقم وهيء رادك فقد

حضر سفر بعيد وما يخفى على االله من شيء في الأرض ولا في السماء و السلام .

 فهذه الأخبار و الآثار تدل على ما في مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد ولكن نفصل

ذلك تفضيلا فقيها تميز فيه المحظور عن المكروه و المباح .

 فنقول الداخل على السلطان متعرض لأن يعصي االله تعالى إما بفعله أو بسكوته وإما بقوله

وإما باعتقاده فلا ينفك عن أحد هذه الأمور .

 أما الفعل فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبة وتخطيها و الدخول فيها

بغير إذن الملاك حرام ولا يغرنك قول القائل أن ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فتات

خبز ذلك صحيح في غير المغصوب أما المغصوب فلا .

 لأنه إن قيل أن كل جلسة خفيفة لا تنقص الملك فهي في محل التسامح وكذلك الاجتياز فيجري

هذا في كل واحد فيجري أيضا في المجموع و الغصب إنما تم بفعل الجميع وإنما يتسامح به

إذا انفرد إذ لو علم المالك به ربما لم يكرهه فأما إذا كان ذلك طريقا إلى الاستغراق



بالاشتراك فحكم التحريم ينسحب على الكل فلا يجوز أن يؤخذ ملك الرجل طريقا اعتمادا على أن

كل واحد من المارين إنما يخطو خطوة لا تنقص الملك لان المجموع مفتوت للملك وهو كضربة

خفيفة في التعليم تباح ولكن بشرط الانفراد فلو اجتمع جماعة بضربات توجب القتل وجب

القصاص على الجميع مع أن كل واحدة من الضربات لو انفردت لكانت لا توجب قصاصا .

 فإن فرض كون الظالم في موضع غير مغصوب كالموات مثلا فإن كان تحت خيمة أو مظلة من ماله

فهو حرام و الدخول إليه غير جائز لأنه انتفاع بالحرام واستظلال به .

 فإن فرض كل ذلك حلالا فلا يعصى بالدخول من حيث انه دخول ولا بقوله السلام عليكم ولكن أن

سجد أو ركع أو مثل قائما في سلامه وخدمته كان مكرما للظالم بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه

و التواضع للظالم معصية .

 بل من تواضع لغني ليس يظالم لأجل غناه لا لمعنى آخر اقتضى التواضع نقص ثلثا دينه فكيف

إذا تواضع للظالم فلا يباح إلا مجرد السلام فأما تقبيل اليد و الانحناء في الخدمة فهو

معصية إلا عند الخوف أو الأمام عادل أو لعالم أو لمن يستحق ذلك بأمر ديني .

   قبل
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